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الاربعـاء 21 ذو الحجـة 1422 ھـ 6 مارس 2002 العدد 8499  

 

أونیل في جدة: لدینا أسماء لرجال
أعمال سعودیین ولكن الأدلة لا تكفي

لنشرھا

وزیر الخزانة الأمیركي یؤكد في ختام زیارة للسعودیة أن جولتھ الخلیجیة
كشفت لھ الكثیر من الغموض حول العمل المصرفي الإسلامي

جدة: عبد الرحمن المطوع 
استقبل الأمیر عبد الله بن عبد العزیز، بول اونیل وزیر الخزانة الامیركي والوفد المرافق لھ
أمس. وقالت وكالة الانباء السعودیة ان المسؤول الامیركي نقل لولي العھد السعودي تحیات

وتقدیر الرئیس الامیركي جورج دبلیو بوش.

وحضر الاستقبال الامیر الدكتور بندر بن سلمان بن محمد ال سعود المستشار في دیوان ولي
العھد، والدكتور ابراھیم العساف وزیر المالیة والاقتصاد الوطني، وحمد السیاري محافظ

مؤسسة النقد العربي السعودي، وروبرت جوردن السفیر الامیركي لدى الریاض.

الى ذلك ، اكد الوزیر الامیركي على أھمیة التعاون بین حكومة بلاده والجھات المختصة في
السعودیة فیما یخص تطویر العمل بین الجانبین وتعزیز التعاون لقطع الطریق على تمویل

الارھاب بكل انواعھ. مبینا أن الادلة المتاحة حالیا لا تسمح بنشر اسماء رجال الاعمال
السعودیین الذین تدور حولھم الشكوك في تمویل جھات مشبوھة.

وتأتي زیارة المسؤول الامیركي الذي التقى خلالھا بالقیادة السعودیة وبمسؤولین في عدة
جھات ذات العلاقة، وذلك ضمن الجھود التي تقوم بھا الولایات المتحدة في اجزاء من العالم
للحد من تمویل جماعات او جھات تدعم الاعمال الارھابیة في العالم. وقال اونیل في مؤتمر
صحافي عقده في قصر المؤتمرات في جدة أمس، أنھ وجد تعاونا كبیرا من قبل المسؤولین

الذین قابلھم في كافة الدول الخلیجیة التي مر بھا خلال جولتھ، خاصة ما یتعلق بالانظمة
والقوانین التي یسیر بھا العمل المصرفي ونظام الحوالات.

وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مدى التغییر الذي سیتم لمسھ مستقبلا بعد لقائھ
بمسؤولي المال في السعودیة خاصة ما یتعلق بالحوالات الخارجیة، ذكر الوزیر الامیركي:

اولا اود الاشارة الى أنھ لا یمكن ان یخطر على بالنا أن یكون للسعودیین فرصة لتقدیم
المزید من التعاون في ھذا الخصوص ولم یقدموھا، حیث أن العمل بین الجانبین كان مثمرا،

تم فیھ الاطلاع على العدید من الانظمة والقوانین حتى كیفیة عمل البنوك الاسلامیة التي
كانت تمثل لنا غموضا تم فھمھ بعد الزیارة. موضحا انھ شخصیا تعلم الكثیر من جولتھ، سیتم

نقلھ الى واشنطن لتصحیح بعض المفاھیم غیر السلیمة عن العمل المصرفي الاسلامي، او
غیره من التصورات غیر الحقیقیة، حیث عرفنا بالقناعات والعادات وطریقة التفكیر التي

یرى بھا اھل المنطقة العمل الخیري والاسلامي ومساندة الجھات المحتاجة.

وتابع الرد على بقیھ السؤال عن المكاتب غیر القانونیة التي یتم من خلالھا تحویل الاموال
الى الخارج، أنھ بطبیعة الحال فان مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) تعمل بجد واضح

للحد من وجود ھذه المكاتب وغیرھا من المخالفات في موضوع الحوالات غیر المقیدة.

وتطرق المسؤول الامیركي الى موضوع غسیل الاموال والانظمة السعودیة الصارمة التي
تحد من تدفق اموال جرى استثمارھا في انشطة غیر مشروعة، مبینا أن العمل الدولي في
ھذا الشأن یسیر من حسن الى احسن رغم الصعوبات التي تواجھ من ھذه الظاھرة عالمیا،
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والتغییر في طرق تصریف الاموال المستثمرة في تجارة المخدرات او الرقیق والدعارة في
الاسواق الدولیة. مضیفا انھ من المستحیل ضبط كل الاموال المستثمرة في الانشطة المحرمة
دولیا، لكن (والحدیث لھ) بالعمل المشترك بین الجھات ذات العلاقة سیتم تحقیق نتائج افضل
مما ھي علیھ الان. ویرى بأن العادات والتربیة في منطقة الخلیج العربي تجعل من الصعب

جعلھم افرادا ضلیعین في الاجرام والتجارة المشبوھة المنظمة كما في بقیة المجتمعات.

وحول ما یتردد من وجود اسماء لرجال اعمال سعودیین یشتبھ في تمویلھم جھات ارھابیة
ضمن قائمة خاصة، ذكر بانھ لدینا اسماء معینة وادلة تكفي لتسجیل تلك الاسماء في قائمة،

لكننا لا نمتلك حالیا الادلة الكافیة التي تدین ھؤلاء بشكل كامل، وبالتالي الاعلان عن تلك
الاسماء وكشفھا وبدء التحقیق في ھذا الخصوص، بعد ثبوت ضلوعھم في انشطة مشبوھة
او تمویل جھات تنوي عمل الشر في المجتمعات المدنیة، مبینا ان حكومتھ تحاول ان تكون

دقیقة قدر الامكان في التعامل مع الاسماء ایا كانت. وافاد بان الجھود الدولیة تعمل على
تحدید وتوصیف ادق للجمعیات الخیریة على مستوى العالم، خاصة تلك التي یشوب انشطتھا

غموض ما، وذلك كي لا یستغل العمل الخیري في تمویل الارھاب بأنواعھ. ویكون التعامل
مع افراد واضحین معروفین ولیس افرادا مشبوھین یعملون في الخفاء. موضحا ان في

الولایات المتحدة العدید من الجمعیات الخیریة التي تعمل في مجالات مختلفة بدایة بالتعلیم
والصحة، وانتھاء ببناء المنازل للمحتاجین، ولكن كما في السعودیة ھنا، فانھ لا بد من

تسجیل تلك الجمعیات لدى الجھات المعنیة ومعرفة نشاطھا وتحدید نطاق عملھا والھویة
التي تعمل من خلالھا.

وبین ان الارھاب لا وطن لھ او ھویة، بل یمكن ان یصیب ایا منا دون ان ندرك ذلك، لذلك
(والكلام لأونیل) فان العمل الدولي على مكافحتھ وقطع تمویلھ مھمة العالم اجمع ولیست

مھمة امیركا او عشرین دولة ما على الخریطة.

واشار الى انھ لا یتم وضع أي فرد او جھة ما في قائمة المطلوبین أو المجمدة اموالھم الا
بعد توافر كافة الادلة الدامغة في ھذا الخصوص، حتى وان كانت الجھات التي تقدم لنا

الاسماء من خارج الولایات المتحدة، كما حدث مع الجھات المختصة في اسبانیا او بریطانیا
التي دعمت مطالبتھا بتجمید اموال الجھات المشبوھة بادلة كاملة تدین تلك الجھات او

الافراد، وفي الحال نفسھ حین نرفع قائمة اسماء الى الدول الاخرى لا بد من تدعیمھا بادلة
تعزز قولنا، واوضح انھ تمت عدة مناقشات في ھذا الموضوع مع وزیر المالیة البریطاني

لتدعیم اي طلب تجمید وبحث في الملفات المالیة لایة جھة بادلة لا تقبل مجالا للنقاش.

وعن اختلاف وجھة النظر السعودیة والامیركیة على تصنیف منظمة حماس الفلسطینیة
ضمن الجھات المتھمة بالارھاب، قال: في حال وقوع عملیة غسیل اموال في بنك ما فھل

یمكن الحكم على البنك بانھ یحتاج الى اغلاق او تصفیة، لا .. بل یمكن متابعة الافراد الذین
عمدوا الى ھذا الاجراء وتتم معاقبتھم، وحماس لیست انشطتھا جمیعا ارھابیة، لكن قتل

المدنیین في الشوارع دون ذنب یعتبر عملا ارھابي غیر مبرر. وقال نحن بحاجة الى توصیف
العمل الارھابي، مع التركیز على قطع وصول الاموال الى الجمعیات والمنظمات التي تنفق

اموال المتبرعین للعمل الھدام.

وتعرض اونیل الى زیارتھ التي قام بھا في بدایة نھار امس الى الكلیة التقنیة بجدة، واطلاعھ
الى شرح موجز عن المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المھني من خلال شرح قدمھ
الدكتور علي الغفیص محافظ المؤسسة. واضاف قائلا: لقد شاھدت شبابا متحمسا یدرس

انظمة متطورة بروح متفانیة في الاخلاص ومسایرة للعالم الحدیث في تطلعاتھ نحو المستقبل
بابراز طاقتھم فیما ینفع دولتھم. واستطرد: ان التفاھم كبیر ذلك الذي نجده بین الجانبین

السعودي والامیركي منذ بدایة انشاء اللجنة السعودیة ـ الامیركیة المشتركة للتعاون
الاقتصادي في العام .1975 یشار ھنا ان اونیل قدم في زیارة رسمیة للسعودیة استمرت

ثلاثة ایام ضمن جولتھ في منطقة الشرق الأوسط من أجل تعزیز حملة بلاده في معركتھا ضد
الارھاب. والتقى أونیل والوفد المرافق لھ الدكتور إبراھیم العساف وزیر المالیة والاقتصاد
الوطني، وبحث الوزیران خلال اجتماعاتھما أوجھ التعاون الاقتصادي خاصة انھما یرأسان

اللجنة السعودیة الأمیركیة المشتركة للتعاون الاقتصادي التي تعقد اجتماعات دوریة منذ عام
1975 بالتناوب بین عاصمتي البلدین، كما اجتمع أونیل في جدة مع مسؤولین سعودیین

وزار عدداً من المنشآت الاقتصادیة.

ویھتم برنامج الوزیر الأمیركي بالالتقاء بوزراء المالیة ومحافظي البنوك المركزیة في
البحرین والكویت والسعودیة والإمارات، كما اجرى محادثات مع الزعماء السیاسیین ورجال

الأعمال الأمیركیین في المنطقة، وتم خلال الزیارة بحث الأنظمة الضروریة لرصد ووقف
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تمویل الإرھاب، واطلع على عمل المصارف الإسلامیة ولكن یتطلب أیضا فھما أعمق لنظام
الحوالات المالیة خارج النظام المصرفي والمعمول بھ منذ وقت طویل في الدول العربیة.

* طالب بول اونیل وزیر الخزانة الامیركیة امس السعودیة بمضاعفة جھودھا لكشف
المتورطین في تمویل النشاطات الارھابیة. ونقلت عنھ وكالة «اسوشیتید برس» قولھ في

مؤتمر صحافي عقده امس في جدة ان على المسؤولین السعودیین ان یتحركوا لملاحقة
المشبوھین دون ان ینتظروا حتى تطلب الولایات المتحدة منھم ذلك. وكشف دبلوماسیون

امیركیون ان الامیر نایف بن عبدالعزیز وزیر الداخلیة السعودي اكد للوزیر الامیركي اونیل
خلال اجتماعھما اول من امس ان المملكة ستستمر في مكافحة الشبكات المالیة التي تمول
النشاطات الارھابیة والتأكد من ان التبرعات الخیریة تذھب للمحتاجین ولیس للارھابیین.
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